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 لماذا غضب عبدالعظیم رمضان
 

 اسامة عرابي
 

سیظل كتاب مشیناھا خطى.. سیرة ذاتیة للمؤرخ والأكادیمى المرموق د. رؤوف عباس، وثیقة تاریخیة دامغة على 
 السیاسى لمصرنا المحروسة عبر خمسین عاما - عصر ما فتئ یتحلل ویأفل، ومعلما من معالم التطور الاجتماعى 

خلت، واریجا أخاذا من بستان الأدب والفن الراقیین، بفضل صدقھ الجارح، واسلوبھ المترع بالعذوبة والصفاء، 
وجرأتھ على كشف المستور، وقدرتھ على السیر وسط حقول الألغام المدفونة، ودك الحصون المنیعة لنجوم الفساد 

فى قاموس المھاترات والسخائم إلا وتوكأ علیھ، نشرتھ مجلة وسدنة الاستبداد. بید أن بیانا بذیئا لم یوفر كلمة واحدة 
، دبجھ یراع د. عبدالعظیم رمضان، أخذ على عاتقھ الھجوم على د. عباس دون سند واحد من 19/3أكتوبر بتاریخ 

الحقیقة والعلم، وراح یحرض علیھ رأس النظام وإنكشاریتھ المبثوثة فى أرجاء المعمورة.. برغم ما اضطلع بھ د. 
د أحمد أنیس بالإشراف على رسالتھ فھل بوسع رؤوف عباس من دور غیر منكور فى حیاتھ الجامعیة، وإقناعھ د. محم

منشور كھذا اطمس ما تعانى منھ الجامعة المصریة وتشكو من ترد وتراجع لدورھا المنوط بھا، وأفضى بدوره الى 
 9انتكاس البحث العلمى، وتخریج طلاب غیر مؤھلین على أى صعید ومستوى، الأمر الذى أدى الى نشوء حركة 

من تاریخ للجامعة وتقالیدھا الراسخة. ألا تشكو جامعاتنا المنكوبة من التدخلات الأمنیة التى كان مارس لانقاذ ما تبقى 
للدكتور رؤوف فضل فضح أدوارھا المشبوھة فى فرض رؤوساء وعمداء وأساتذة ومعیدین بعینھم، والتى جاءت 

ن قبل زملاء لھم عانوا ویعانون تحت قبة جامعة القاھرة، صرخة إدانة واحتجاج علیھا م 19/4تظاھرة الثلاثاء 
الأمرین على یدیھا. ولمصلحة من تفریغ جامعاتنا المصریة من كفایاتھا، وأیلولتھا الى محض جراجات وعربات 
خلفیة یدیرھا ویتحكم فى مصائرھا كمساریو ھیئة النقل العام فحسب؟.. أم أن د. رمضان مازال مصرا على التعامل 

ذاتھ الذى تعامل بھ مع العسكریة المصریة، ورموزنا الوطنیة، فقدم لنا فیھا سردیات مع القضایا الكبرى بالمنطق 
مجافیة للواقع والحقیقة؟ وھل من الموضوعیة بمكان حرمان د. رؤوف عباس من حق الرد علیھ فى المكان عینھ، 

 حقائق صلبة وعنیدة؟  ضمانا لتسویة وجھة نظر د. رمضان فى دفاعھ عن نظرائھ ومن ساروا على دربھ؟.. الیست ال
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